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2. المحاضرة الثانية: الجملة العربية بين القدامى والمحدثين:
مفهوم الجملة: لغة: جاء تعريف الجملة عند الجوهري في صحاحه: " الجملة واحدة الجمل، وأجمل الحساب ردّه إلى الجملة، وفي لسان العرب: "الجملة واحدة الجمل والجملة جماعة الشيء، وأجمل الشيء جمعه عن تفرقة..."
الخلاصة: الجملة معناها جمع الأشياء عن تفرّقها.
اصطلاحا: لم ترد الجملة عند سيبويه إلاّ بمفهوم المسند والمسند إليه، يقول: "هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة، فمنه مستقيم حسن ومحال.."فقد ذكر الكلام وقصد الجملة، والجملة بهذا المعنى ما تركب من مسند ومسند إليه (الفعل والفاعل) أو من مسند إليه ومسند (المبتدأ و الخبر).
المبرّد: هو أوّل من استعمل مصطلح الجملة حيث تحدث عن الفاعل يقول: "هذا باب الفاعل وهو الرفع وذلك في قولك: قام عبد الله وجلس زيدٌ، وإنّما كان الفاعل رفعا لأنه هو والفعل جملة يستحسن عليها السّكوت وتجب بها الفائدة للمخاطب.
_ جميع القدامى لم يفرقوا بين الجملة والكلام إذ عدوّهما بمعنى واحد إلاّ ابن هشام الذي حاول التفرقة بينهما، من حيث أن الكلام يمكن السكوت عليه أمّا الجملة فيعني بها عناصر الإسناد كالفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره.
_ وعضّد ابن الهشام الجرجاني عبد القاهر حين فرّق بين المصطلحين كونه يرى أنّ الجملة عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد كقولك: زيدٌ قائم، أو لم يفد كقولك: إن يكرمني .. فإنّه جملة لا تفيد إلاّ بعد مجيء جوابه، وبهذا تكون الجملة أعمّ من الكلام مطلقا، إذ الكلام عنده يتشرط الإفادة.
خلاصة القول: الجملة عند القدامى هي القول المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى لإفادة المعنى؛ وهذا ما جاء به الزمخشري في كتابه المفصل في صنعة الإعراب عند تعريف الكلام بقوله: "والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذلك لا يأتي إلاّ في اسمين كقولك: زيدٌ أخوك، وبشرٌ صاحبك، أو في فعل واسم نحو قولك: ضرب زيد وانطلق بكر وتسمى الجملة. (المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم الزمخشري، تح: إسماعيل حسان، مكتبة الآداب، القاهرة، 2014م، ص49).
وجاء في كتاب القواعد الإنسانية أنّ " الكلام عند النحويين: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة تحسين السكوت عليها، وأقل ما يتركب الكلام، من اسمين نحو: الدّين المعاملة... أو من اسم وفعل نحو ظهر الحق.." (سيد أحمد الهاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص9/10)
وعرّف الجملة بقوله: " هي مركب إسنادي أفاد فائدة وإن لم تكن مقصودة كفعل الشرط نحو : إن قام.. وجملة الصلة نحو: الذي قام أبوه.. " ص 11.
وجاء عند الغلاييني: "الكلام هو الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا بنفسه مثل: رأس الحكمة مخافة الله، فاز المتقون" (جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، بيروت، 2003م/1423ه، ص14).
وهو ما ذكره ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثمّ حرف الكلم.
والقول ما ينطق به ويشمل الكلمة والكلام والكلم والجملة ومنه فالكلام المعتبر عند النحويين هو الكلام لاشتماله على المسند إليه والمسند )  القواعد الأساسيّة ص11.
الكلمة: اللفظ المفيد والدال على معنى وينقسم إلى اسم وفعل وحرف. الكلم: اللفظ المركب من ثلاث كلمات فأكثر سواء أفاد أم لم يفد.وهنا نقصد بالجملة الكلام أفاد أم لم يفد كما نقصد به المركب الإسنادي.
الجملة عند المحدثين: 
1/ تمام حسان: يرى: الكلام عبارة عن مجموعة من الجمل لذلك فهو أعمّ منها، أي عكس ما ورد عند القدامى.
2/ إبراهيم أنيس:يرى أنّ الجملة أقلّ قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه سواء تركب من كلمة واحدة أو أكثر.
3/ محمد حماسة عبد اللّطيف: لا يشترط بدوره الإسناد ضروريا في الجملة، إذ يقول "كل كلام تمّ به معنى يحسن السكوت عليه هو جملة وإن كان من كلمة واحدة"
أنواعها: جرى الاتفاق بين علماء النّحو أنّ الجملة نوعان: اسمية وفعلية ومن ذكر الكبرى والصغرى ومن ذكر التي لها محلّ من الإعراب والتي لا محلّ لها من الإعراب، وقد أضاف الزمخشري الشرطية والظرفية؛ وهو رأي مرجوح

